
تغــيرات طارئــة علــى الأداء المصري في الملــف
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كـبر في الملـف حـاولت روسـيا في محادثـات فيينـا الأخـيرة المتعلقـة بـالوضع السـوري أن ترسـم لمصر دورًا أ
السوري وأن تضع حليفًا لها آخر على طاولة المفاوضات بجانب إيران، محاولةً تمرير مشروع يبدو
يــة بعــدما كــان قــاب قــوسين أو أدنى مــن سياســيًا، جــوهره وضــع الأســد عنــوة علــى الخارطــة السور
مفارقتها، وذلك عبر طلب روسي رسمي من مجموعة الدول الفاعلة بالشأن السوري استدعاء مصر

إلى هذه المحادثات.

ية، بحيث لا تكتفي كبر مما هي عليه الآن في الأزمة السور تعتبر روسيا أنه يمكن أن يكون لمصر دورًا أ
بدعم نظام الأسد خفية، إذ ترى أنه يمكن إدخال مصر على خط دعم وجهة النظر الروسية في حل

يا. كثر حيوية، وهو ما يُعرف بصناعة المحور الروسي في سور ية بشكل علني وأ القضية السور

هذا المحور تدعمه الإمارات بالطبع وأقنعت روسيا الأردن بأن تدخل فيه عن طريق تنسيق عسكري
كبر فيه، لتحشد روسيا نفوذها الإقليمي بجانب مشترك، وتنتظر روسيا من النظام المصري شراكة أ
النفـوذ الإيـراني لتعـديل كفـة الصراع السـوري لصالحهـا بعـد التـدخل العسـكري المبـاشر، بحيـث تضمـن
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يا مع أي تسوية قد تُفرض في الوقت اللاحق. وضعًا آمنًا لمصالحها الإستراتيجية في سور

يـا عـبر بوابـة مكافحـة الإرهـاب وهـي نفـس البوابـة كيـد سـتدخل مصر إلى المحـور الـروسي في سور وبالتأ
الــتي دخلــت منهــا الإمــارات والأردن، والــتي تــرى أولويــة قتــال الفصائــل الإسلاميــة المســلحة المعارضــة
ية، حيث يمكن اعتبار للأسد، وهو النفس الشيء الذي تفعله القوات الروسية على الأراضي السور

هذه الفصائل هي الأقوى على الأرض والأخطر على نظام الأسد.

يا وجهودها الدبلوماسية دوليًا تحاول فرض أمر واقع على فروسيا بتدخلها العسكري المباشر في سور
يــا وفي كافــة الــدول المعنيــة بالأزمــة، بالعمــل علــى صــياغة مــشروع ســياسي يأخــذ شكــل الحــل في سور
نفس التوقيت يضمن مصالحها، هذا المشروع يتضمن بقاء الأسد كورقة ضغط في يد الروس لتسوية
هذا الملف بأقل الخسائر، وهذا المشروع يتم تحضيره الآن من قِبل المحور الروسي العربي لتقديمه إلى

بقية الدول المؤثرة في الشأن الروسي.

تُعــرض وجهــة النظــر الروســية هــذه علــى الــدول الرافضــة لبقــاء الأســد وفي مقــدمتها المملكــة العربيــة
الســعودية وتركيــا وبعــض الاتجاهــات الغربيــة بــأن يتــم احتــواء الأســد ضمــن عمليــة سياســية شاملــة
تحتضــن المعارضــة العلمانيــة والفصائــل المســلحة المســتأنسة مــن قبــل الــروس والغــرب، بعــد ذلــك
ينسحب الأسد من السلطة بخروج آمن، وفيما يتعلق بنقطة الخلاف المتمحورة حول الجيش، فإن

الروس يرون أن يتم دمج الفصائل المسلحة المدعومة غربيًا في الجيش السوري تحت قيادة جديدة.

يــره أو بالتحديــد يــدون اســتغلال العلاقــات المصريــة الخليجيــة لتمر هــذا العــرض يبــدو وأن الــروس ير
كــد مــن ينــت” عــن تسريــب لم يتســن لنــا التأ العلاقــات المصريــة الســعودية، إذ تحــدث موقــع “أور
صحته يتحدث عن استقبال النظام المصري ممثلين عن قادة فصائل مسلحة في الداخل السوري،
من بينهم قائد جيش الإسلام وممثلين عن حركة أحرار الشام والجبهة الإسلامية، وأيضًا عددًا من
كبار الضباط المنشقين عن النظام، في دعوة رسمية وجهتها وزارة الخارجية المصرية، وبطلب فرنسي

سعودي قطري ودولة خليجية أخرى.

على فرضية صحة هذا الخبر ووفقًا للتوجه الروسي الداعم لدور مصري فاعل في القضية السورية،
ية، يقضي بالمساهمة في صياغة المشروع فإن مصر قد تقلدت بذلك دورًا جديدًا على الساحة السور
الـروسي هنـاك، حيـث حـل النقطـة الخلافيـة في مـشروع الحـل السـياسي المطـروح الـذي تتحـدث عـن

الجيش والأجهزة الأمنية.

فبحسب الخبر الوارد فإن الاجتماع ناقش وضع هيكلية جديدة، لتشكيل مجلس عسكري أعلى في
يـا، يضـم جميـع الضبـاط المنشقين عـن النظـام، بالإضافـة لضبـاط أسـموهم بــ “المقبـولين”، مـن سور

الذين يعملون مع النظام حتى هذه اللحظة.

وتضمن المشروع استبعاد مايقارب  ضابط من النظام، ممن ثبت تورطهم بمجازر ضد الشعب
الســـوري، وحـــل الفرقـــة الرابعـــة والحـــرس الجمهـــوري، وضـــم عنـــاصرهم وضبـــاطهم إلى الجيـــش
النظـــامي، بالإضافـــة إلى حـــل المخـــابرات الجويـــة، والمخـــابرات العســـكرية (الأمـــن العســـكري) وإنهـــاء



خدمتهم العسكرية، ومحاكمة الضباط المتورطين في جرائم حرب، بالإضافة إلى حل الأمن السياسي،
وضم عناصره إلى وزارة الداخلية وحل جميع مليشيات الدفاع الوطني، وسحب السلاح منهم، ويتم
ــى الأمــور ــدنيين، وتقتصر مهــامه عل ــة، كجهــاز أمــني، غــير مرتبــط بشــؤون الم ــى أمــن الدول الإبقــاء عل

العسكرية وما يخص أمن البلاد.

وفيما يتعلق بالفصائل المعارضة المسلحة ناقشت الاجتماعات دمج فصائل الجيش الحر مع قوات
النظام، ووضعهم تحت تصرف المجلس العسكري الأعلى، وتكون النسبة الأكبر لفصائل الثوار، وقد
يـر الخارجيـة ينـت أن الاجتماعـات أمنتهـا المخـابرات العامـة المصريـة، وكذلـك نقلـت تعهـد وز أوردت أور

المصري سامح شكري بنقل نتائج الاجتماعات إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ثمة ثغرات لنقد هذه الرواية التي نشرها موقع أورينت  نقلاً عن مصادر أسماها “عربية مطلعة”،
ية لا سيما الإسلامية منها، حيث إن حركة أحرار وأبرز هذه الثغرات العداء المصري للمعارضة السور
الشام التي ادعت هذه الرواية حضورها اجتماعًا تنسيقيًا في قلب القاهرة مصنفة كحركة إرهابية من

قِبل النظام في مصر، ومن غير المنطقي حضور ممثلاً عنها إلى القاهرة بهذه السهولة.

يـة السياسـية فضلاً عـن كمـا أن النظـام المصري يتحفـظ بشكـل عـام علـى التعامـل مـع المعارضـة السور
ية بطلب سعودي في القمة العربية العسكرية، فقد رفضت القاهرة حضور ممثل عن المعارضة السور

يا شاغرًا. الأخيرة التي عقدت في مصر، وفضلت القاهرة أن يظل مقعد سور

أمــا البعــض الآخــر رأى في هــذه الروايــة منطقًــا متماشيًــا مــع التــوجه العــام لمصر وروســيا تتمــاهى معــه
ــة صــياغة ــداء مــؤشرات رفــض أو قبــول، حيــث محاول ــا دون إب ــات فيين ــا في محادث الســعودية مؤقتً
مشروع متكامل لإقناع السعودية بتعديل موقفها من الأسد، لكن حتى اللحظة لم تبد السعودية أي
تجاوب مع هذا الط، ويبدو أن السعودية تركت الروس ومحورهم العربي المشكل حديثًا يتلاعبون
بالأوراق لحين فراغ الحليف التركي من أزمته الداخلية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية، وها قد تف
الأتــراك بعــد تجــاوز الاضطــراب الســياسي الــداخلي، وفيمــا يبــدو ينتظــر الســعوديون حضــورهم بقــوة
كثر صرامةً من مسألة بقاء الأسد والحل لرفض مثل هذه التحركات الروسية العربية وإعلان موقف أ

السياسي بشكل عام.

وبعيدًا عن دقة هذا الخبر المتدوال وتفصيلاته التي يصعب الجزم بها، لا نستبعد أبدًا أن تلعب مصر
يـة سـواء كـان بـدافع روسي أو غـيره، فربمـا يوكـل إليهـا مهمـة إقنـاع كـثر حيويـة في المسـألة السور دورًا أ
كـثر ليونـة أمـام الحلـول السياسـية المطروحـة، لكـن مـع عـودة الأتـراك إلى السـعوديين باتخـاذ مواقـف أ

الحليف السعودي بقوة يُعتقد أن المهمة المصرية ستكون أعقد في هذا الصدد.

وبهذا يمكن القول أيضًا إن مصر لن تكتفي بدور المشاهد في الصراع السوري أو الداعم الخفي لنظام
بشــار، وإنمــا ســيوكل إليهــا مهمــات أخــرى بجــانب ذلــك ســيكون غالبيتهــا دبلوماســية سياســية، ولا
يــة العلمانيــة، بحيــث لا تــترك الساحــة يســتبعد أن تحــاول الاســتحواذ علــى جــزء مــن المعارضــة السور
يـا بحيـث يـم الـتركي، وهـو نفـس الأمـر الـذي يعمـل عليـه الـروس في ذات الآونـة داخـل سور فارغـة للغر

يا. تستقطب مجموعات مسلحة تصفها بالمعتدلة تدعم بها موقفها الميداني في سور
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